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  الشك واليقين 
  : دراسة عقدية في ضوء حديث

  )نحن أحق بالشك من إبراهيم(
 

   )*(  بن علي بن عبد االله الشهريعبد االله ٠ د                              
   :مقدمة ال

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ًوسلم تسليما كثيرا   ..أما بعد .ً

 وهي ؛ن االله تعالى قد اختار صفوة خلقه عليهم السلام لأعظم مهمة وعملفإ
مهمة تبليغ الدين، وارتضاهم لذلك الأمر، فكانوا عليهم السلام قدوة ومنارة 

  .غوا أعظم بلاغوا خير الأداء، وبلللاهتداء، فأد
، الذي موه، ومنهم الخليل إبراهيم عليه السلاموكانت قضايا المعتقد أبرز ما عل

تضافرت الأدلة على عنايته بجوانب التوحيد، وتعبيد الناس لربهم، والخلوص من 
  .الشرك

فهم منه أنه عليه السلام وقع في ُوقد جاء في بعض النصوص ما يمكن أن ي
الشك، مما جعل أهل العلم ينبهون على معنى تلك النصوص، وحقيقة المراد 

  .بالشك الوارد فيها
 وبيان منزلة ، رغبة في جمع أقوال أهل العلم؛ذا البحثوقد رأيت أن أسهم به

  . اليقين من الدين، والتحذير من الشك ومسالكه
  

                                                           

 كلية – بقسم الدراسات الإسلامية هب المعاصرة المشاركذا والأديان والمة العقيدأستاذ )*(
  .يز بالخرج جامعة الأمير سطام بن عبد العز–التربية 
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  :أهمية البحث
تأتي أهمية البحث بالنظر إلى ارتباط مسألة اليقين والشك بعقيدة المؤمن حول 
 الإيمان والكفر، وما نجده في مثل زماننا من كثرة ما يوقع في الارتياب والشكوك،

 عقيدة المؤمن، وأهمية توضيح بعض الإشكالات التي قد ترد في بعض فيوأثره 
فهم منها تنقص لأنبياء االله ورسله، وتوجيه الخلاف العلمي ُالنصوص الشرعية، وي

  .  بين أهل العلم في فهمهم لدلالات تلك النصوصأالذي ينش
  : مشكلة البحث

ا ًاء االله، مع ما نعلمه يقينوردت بعض النصوص التي فيها نسبة الشك إلى أنبي
تجلية معنى الشك قاموا بمن قوة إيمانهم، وأنهم هم من نقل الدين وعلمه للناس، و

  .وبيان حقيقته، وثبوت ضده لأنبياء االله
  :أسئلة البحث

 ما معنى اليقين والشك في اللغة والاصطلاح؟ -١
يه في معنى الشك المنسوب لإبراهيم عل ما الراجح من أقوال أهل العلم -٢

 السلام؟ 
 ما معنى العصمة في اللغة والاصطلاح؟ -٣
 ما مواضع العصمة المتفق عليها في حق الأنبياء عليهم السلام؟ -٤
 ما المقصود بالشك المنهجي؟  -٥
 قبل تطبيق الشك المنهجي في القطعيات والمبادئ الفطرية الأولية؟ُهل ي -٦

  :أهداف البحث
 .بيان معنى اليقين والشك في اللغة والاصطلاح -١
سب فيه لإبراهيم عليه السلام، ُضيح معنى الشك الوارد في الحديث، والذي نتو -٢

 .وبيان الراجح من أقوال أهل العلم
 .بيان معنى العصمة في اللغة والاصطلاح -٣
 .ذكر مواضع العصمة المتفق عليها في حق الأنبياء عليهم السلام -٤
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 توضيح معنى الشك المنهجي، ومناقشة مسألة تطبيقه على القطعيات -٥
  .والمبادئ الفطرية

  :منهج البحث
َسلك الباحث المنهجين َ   .الاستقرائي، والتحليلي: َ

  :الدراسات السابقة
  : هي كالتاليأبرز الدراسات التي اطلعت عليها

سليمان الدبيخي، رسالة . أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د -١
 .ه١٤٢٤ عام ،دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

�A�B�C�D�E�F�G{ :دراسة نصية لقول االله تعالى -٢
H{منشورة في مجلة ،) صفحة١١(إيمان محمد العسيري .  الآية، د 

ص ( ٢، عدد ٢٩ مجلد ،جامعة الملك عبدالعزيز، الآداب والعلوم الإنسانية
 .م٢٠٢١ عام ،)٣٠٢- ٢٩١

  :ما يضيفه البحث للأبحاث السابقة
 .ها بشكل أوسعتحرير الأقوال واستقراؤ -١
 .ربط موضوع الشك بمعتقدنا في عصمة الأنبياء -٢
  .دراسة للشك المنهجي، ومواطن قبوله ورده -٣

  :خطة البحث
واشتملت على أهمية البحث، ومشكلته، وأسئلته، وأهدافه، والمنهج : المقدمة

  .المتبع فيه، والدراسات السابقة، وخطته
  .صطلاح وفيه معنى الشك واليقين في اللغة والا:تمهيد

  . مفهومه وحقيقته:الشك من إبراهيم عليه السلام: المبحث الأول
  .عصمة الأنبياء: المبحث الثاني
  .الشك المنهجي: المبحث الثالث

  .الخاتمة، وفهرس المراجع
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  تمهيد
  معنى الشك واليقين

إذا التبس الأمر ولم : ا شككُ في الأمر يشمصدر شك: الشك في اللغة
ٕ على التداخل، والشك الذي هو خلاف اليقين، وانما سمي بذلك  وهو يدل،يتضح

 كأنه شك له الأمران في مشكلأن الشاك َ َُ ١(ا منهماًقن واحدي واحد، وهو لا يت(.  
ومعاني الشك من خلال النظر في مختلف كتب المعاجم اللغوية تدور حول 

  .)٢(رصَمين والخنقيض اليقين، والتداخل والتردد، والريب، والالتباس، والتخ
اعتدال : الشك: "فه الراغب بقولهوعر. مطلق التردد:  هوفي الاصطلاح

الشك هو التردد بين ": ، وقال الجرجاني)٣("النقيضين عند الإنسان وتساويهما
  .)٤("النقيضين لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك

  .اًوضوح اليقين يزداد معنى الشك وضد الشك اليقين، وبمعرفة حد
  :اليقين في اللغة

  .)٦(ٕهو العلم وازاحة الشك: ، وقيل)٥(هو العلم وزوال الشك: اليقين لغة
  :اليقين في الاصطلاح

  :، منهاٍة معانمفهوم اليقين في الاصطلاح يأتي على عد
اليقين : بينهما، فقالبعضهم ق مرادف للعلم، وفرهو اليقين (:  تعريف الهيتمي- 

  .)٧() الذي لا يتطرق إليه الشك، والعلم أعمحكم الذهن الجازم

                                                           

  .٢٧٢، المفردات للراغب، ص ١٠/٤٥١لسان العرب : انظر) ١(
، لسان العرب ٢/٤٩٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/١٧٣مقاييس اللغة : انظر) ٢(

٤٥٢، ١٠/٤٥١.  
  .٢٧٢المفردات، ص) ٣(
  .١٢٨التعريفات، ص ) ٤(
  .١/٣٤٩مختار الصحاح للرازي : انظر) ٥(
  .٢/٤٥٧لسان العرب : انظر) ٦(
  .١٠/١٨٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ٧(
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ه لا يمكن إلا كذا  أنِ مع اعتقاد،ه كذااعتقاد الشيء بأن (: تعريف الجرجاني- 
  .)١()ا للواقع غير ممكن الزوالًمطابق

  .)٢()طمأنينة القلب على حقيقة الشيء: (اً وللجرجاني أيض- 
ا ًر الإيمان في القلب علماستقرا(بأنه : ف ابن تيمية مصطلح اليقينويعر

  .)٣()ًوعملا
اليقين ما حصلت به الثقة، وثلج به الصدر، وهو أبلغ : (وقال ابن الجوزي

  .)٤()مكتسب
بد من دليل   إذ لا،واليقين لا يرتفع بشك طارئ، بل لا يزول إلا بيقين مثله

   .قاطع
ا ًم انكشاففظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلو(: قال الغزالي

  .)٥()لا يبقى معه ريب، ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم
ن ابن القيم أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا وبي

  .)٦( لهٍيقين أقوى منه أو مساوب
**

                                                           

  .٣٣٢التعريفات، ص) ١(
  .٢٥٩التعريفات، ص) ٢(
  .٣/٢٦٠جامع المسائل، ) ٣(
  .١/٢٧زاد المسير ) ٤(
  .٦المنقذ من الضلال، ص ) ٥(
  .١٦٦إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ص: انظر) ٦(
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  المبحث الأول
  مفهومه وحقيقته:الشك من إبراهيم عليه السلام

 ية مفردة الشك، والمشكل فيها نسبتها إلىوردت في بعض النصوص الشرع
، فثار خلاف أهل العلم في بيان �نا محمد أنبياء االله كإبراهيم عليه السلام ونبي

ُناقض ورود ذلك الشك مع ما عرف عن تمعنى هذه النصوص، وهل يمكن أن ي
 أعداء  لأوليائه المؤمنين، وما توعد بهأنبياء االله من كمال اليقين باالله، وبما أعد

  الملة والدين؟
وفي هذا المبحث نعرض للحديث الذي وردت فيه مفردة الشك، وكيف أجاب 

 معنه أهل العلم، والراجح من أقوالهم حول ورود الشك على أنبياء االله ورسله عليه
  .السلام
نحن أحق بالشك من «:  قال� روى أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله - 

��D�E�F�G�IH�J�K�ML�N�O�P{:  إذ قال؛إبراهيم
Q�SR�{ ،في تُا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثًويرحم االله لوط 

  .)١(» الداعيُالسجن طول ما لبث يوسف لأجبت
 غير - ه في الشك، فمستنده َكما أن من ينسب إلى إبراهيم عليه السلام وقوع

�A�B�C�D�E�F�G{: ما فهمه من الآية الكريمة- الحديث 
IH�J�K�ML�N�O�P�Q�SR�T�U�V�W�X�Y�

                                                           

، وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، ح ٤٥٣٧ ح ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير) ١(
نحن أحق : ( قال�أن النبي " الشك"، وفي موضع آخر أخرجه البخاري بدون لفظ ١٥١

��Q�P�O�N{ :من إبراهيم؛ إذ قال ML�K�J� IH�G�F�E�D�
R{، لما خاف فيها من توهم ؛ بالشك:ّوقد ترك البخاري ذكر قوله: ( قال ابن تيمية 

  .١٥/١٧٨ى  مجموع الفتاو،)بعض الناس
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Z�[�\�]�^�_�`�a�b�c�d�fe�g�h�i�j�
k�l{ ]٢٦٠:سورة البقرة[.  

حيث فهم أهل هذا القول أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه رؤية إحياء 
  . عن الاطمئنان نابع من الشك الواقع في القلبُالموتى، والبحث

  :أقوال العلماء في هذه المسألة
لم في تخريج هذه المسألة وبيان ما ورد في الآية تعددت أقوال أهل الع

  :وهي كالتالي؛ )١(والحديث
ّأن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وهذا القول هو قول جمهور أهل : القول الأول

  .)٢(العلم
وأما توجيههم لمعنى الشك الصحيح كما ورد في النصوص الشرعية، فعلى عدة 

  :أقوال
ا لزيادة ًم سأل االله عن كيفية إحياء الموتى طلبن إبراهيم عليه السلاأ: الأول

اليقين وارتفاع الإيمان، وهذه المعاينة المطلوبة هي عين اليقين، فطلبه عليه 
: السلام للانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، وقد أجاب النمرود كما في الآية

}�l�m�n�o{ ]٢٥٨:سورة البقرة.[  
         : ا كما أخبر االله عنه بقولهًراهيم كان مؤمنومعلوم أن إب: (..قال ابن تيمية

}�K�ML�N�O{ ،ولكن طلب طمأنينة قلبه كما قال :}�P�Q�SR�
  .)٣()ا شك�فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي ، }

                                                           

توجد أقوال أخرى سوى ما ذكرت، ذكرها بعض أهل العلم، لكنها لا تخرج في الغالب عن ) ١(
القول بأن الشك وقع لإبراهيم قبل النبوة، : الأقوال الثلاثة، أو أن ضعفها ظاهر، ومن ذلك

ً، أو أن الشك وقع لإبراهيم في كونه خليلا، روي عن سعيد بن جبير، ٦/٤٧٤: فتح الباري
  .، وغيرها من الأقوال٣/٥٠تفسير ابن جرير : نظرا

  .١/٣٥٢المحرر الوجيز لابن عطية : انظر) ٢(
  .١٥/١٧٨مجموع الفتاوى ) ٣(
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 وهو علم ؛ عبر بالشك عن التفاوت بين الإيمان�فابن تيمية يرى أن النبي 
  .ين اليقين وهو ع؛اليقين، والاطمئنان
ٕراد به تارة ما ليس بيقين وان كان هناك دلائل ُلفظ الشك ي(: وقال رحمه االله

نه جعل ما إ »نحن أحق بالشك من إبراهيم«:  حتى قد قيل في قوله،وشواهد عليه
ً وان كان إبراهيم موقن،ادون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شك ا ليس عنده شك ٕ

، }�K�ML�N�O�P�Q�R{: ا قال له ربه ولهذا لم،يقدح في يقينه

�R�S�T�U�V�W�X�Y{: وقال تعالى

Z�[{ ]١()]٧٥:سورة الأنعام(.  
شر بأن االله اتخذه ُأن إبراهيم سأل ربه عن كيفية إحياء الموتى لما ب: الثاني

  .لةُطمئن قلبه بنيل الخُ، فطلب من ربه أن يريه علامة تًخليلا
  .)٢(يرهما هو قول سعيد بن جبير والسدي وغاوهذ

  . مجاب الدعوةهسؤال إبراهيم ذلك من ربه ليعلم أن: الثالث
رد به ُلم ي» نحن أحق بالشك من إبراهيم«: �قوله «: قال أبو حاتم ابن حبان

إحياء الموتى، إنما أراد به استجابة الدعاء له، وذلك أن إبراهيم صلى االله عليه 

ستجاب ُن أنه يولم يتيق، ]٢٦٠: البقرة[ }D�E�F�G�H{: وسلم قال
نحن أحق بالشك من «: �ه عما سأل، فقال في دعائه وسؤاله رب: له فيه، يريد

 لأنا إذا دعونا ربما يستجاب لنا، وربما لا يستجاب، ؛ به في الدعاء»إبراهيم
  .)٣(»ومحصول هذا الكلام أنه لفظة إخبار مرادها التعليم للمخاطب له

                                                           

ابن قتيبة في تأويل مختلف : ، وقد قال بهذا المفهوم كل من٢٣/١١مجموع الفتاوى ) ١(
  .٤/٣٠١٢، والقرطبي في تفسيره ١/٢٦٦، والسمعاني في تفسيره ١٥٩الحديث، ص

  .٢/٤٨٨الأسماء والصفات للبيهقي : انظر) ٢(
  .٩٠-١٤/٨٩صحيح ابن حبان ) ٣(
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 للشك عنه عليه السلام، ٌ فيه نفي)نحن أحق بالشك من إبراهيم( :�وقوله 
 ، بالشك منه، ونحن لا نشكا عليه لكنا نحن أحقًلو كان الشك وارد: والمعنى

  .)١(يشكلا فإبراهيم من باب أولى 
، فقال �شك إبراهيم، ولم يشك نبينا : قال قوم سمعوا الآية(: قال ابن قتيبة

ا لإبراهيم على ًه، وتقديما منًأنا أحق بالشك من إبراهيم، تواضع: �رسول االله 
تأويل (: اً، وقال أيض)٢()" فكيف يشك هو؟،ّا لم نشك ونحن دونهأن"نفسه، يريد 

 يطمئن بيقين النظر، : أي}��P�Q�SR{ :لسلاماقول إبراهيم عليه 
ويقين البصر أعلى ، أحدهما يقين السمع، والآخر يقين البصر: واليقين جنسان

  ).)٣(»خبر كالمعاينمليس ال« : �اليقينين، ولذلك قال رسول االله
 الأئمة كالخطابي وابن الجوزي، حيث ُد معنى التواضع وهضم النفس بعضكأو

: الحديث التواضع والهضم من النفس، وليس في قولههذا مذهب (: قال الخطابي
اعتراف بالشك على نفسه، ولا على إبراهيم عليه " ّنحن أحق بالشك من إبراهيم"

 بْتَْإذا لم أشك أنا ولم أر: يه نفي الشك عن كل واحد منهما، يقولالسلام، لكن ف
في قدرة االله تعالى على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشك فيه وأن لا 

  .)٤()يرتاب
 شك في قدرة ربه عز � أن النبي وشدد ابن حزم في المسألة ورأى أن من ظن

 حجة في نفي الشك لا في وجل على إحياء الموتى فقد كفر، وأن الحديث
  .)٥(إثباته

                                                           

  . ٤٠١أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها، سليمان الدبيخي، ص : انظر) ١(
  .٩٢- ٩١تأويل مختلف الحديث، ص ) ٢(
، عن ابن عباس رضي االله ١٠٤، ١٨٢٤، ح٣٤١/ ٣الحديث رواه أحمد في مسنده ) ٣(

  . ٣/١٥٥٩الألباني في تخريج مشكاة المصابيح عنهما، وصححه 
  . ٣/١٥٤٥أعلام الحديث ) ٤(
  .٤/٦الفصل في الملل والنحل : انظر) ٥(
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باب (: وجعل النووي هذا الحديث من أدلة اطمئنان القلب، حيث ترجم له بقوله
نحن أحق بالشك من «: �قوله :  ثم قال،)زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

��D�E�F�G�IH�J�K�ML�N�O�P{: إبراهيم إذا قال
Q�SR�{« : على " بالشك من إبراهيمنحن أحق"اختلف العلماء في معنى 

ها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي  أحسنها وأصح؛أقوال كثيرة
 فإن الشك في ، معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم:وجماعات من العلماء

 وقد علمتم ، أنا أحق به من إبراهيمُا إلى الأنبياء لكنتًإحياء الموتى لو كان متطرق
  .)١() فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك،كأني لم أش

براهيم عليه السلام هو سؤال عن وذكر غير واحد من أهل العلم أن سؤال إ
  :ٕ عن القدرة وامكانها، ومن هؤلاء العلماءًوليس سؤالا" الكيفية"

القرطبي فقد ذكر أن سؤال إبراهيم عليه السلام هو عن الكيفية، وهو ترق  -
إلى درجة أعلى وهو عين اليقين، وهذه زيادة في الاطمئنان من علم اليقين 

يجمع  إنما سأل كيف(: والإيمان لا نزول نحو الشك والارتياب، يقول رحمه االله
ٕأجزاء الموتى بعد تفرقها، وايصال الأعصاب والجلود بعد تمزقها، فأرد أن يرتقي 

  .)٢()دة الكيفيةطلب مشاه) أرني كيف(: ين اليقين، فقولهعمن علم اليقين إلى 
وابن عطية ذكر أن السؤال هنا سؤال عن الكيفية، وهو سؤال عن شيء موجود  - 

  .)٣(متقرر
وقرر ابن حزم أن المراد السؤال عن الكيفية، وأن الغاية من هذا السؤال الكيفي  -

  .)٤(هي الاعتبار وزيادة الاطمئنان
                                                           

  .٢/١٨٣شرح النووي على مسلم ) ١(
  .٣/٢٩٩الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٢/٥١المحرر الوجيز : انظر) ٣(
  .٤/٦الفصل في الملل والنحل : انظر) ٤(
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ه في قدرة االله على شك حقيقة، وكان ن إبراهيم عليه السلام شكأ: القول الثاني
إحياء الموتى، ومرجع الشك ما قذفه الشيطان في قلبه، فسأل ربه أن يريه خلق 

  .الموتى ليطمئن قلبه
 إبراهيم مر «: الإمام الطبري، فقد روى عن ابن زيد أنه قالَوقد نصر هذ القول

 بحوت نصفه في البر، ونصفه في البحر، فما كان منه في البحر فدواب البحر
يا : تأكله، وما كان منه في البر فالسباع ودواب البر تأكله، فقال له الخبيث

 أرني كيف تحيي ،يا رب«: إبراهيم، يجمع االله هذا من بطون هؤلاء؟ فقال

  .»]٢٦٠: البقرة[ }��K�ML�N�O�P�Q�SR{: ، قال»الموتى
ذلك فسأل إبراهيم حينئذ ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ليعاين : (قال الطبري

ا، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته ًعيان

ق يا أولم تصد:  يقول؛]٢٦٠: البقرة[ }�K�L{: ما رأى من ذلك، فقال له ربه
بلى يا رب، لكن سألتك أن تريني ذلك ليطمئن : إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال

في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا قلبي، فلا يقدر الشيطان أن يلقي 
  .)١(")الحوت

؛ هر النصوص التي ورد فيها الشكا ظ:وأدلة أصحاب هذا القول على ذلك
  :ومنها

         نحن أحق بالشك من «:  أنه قال�حديث أبي هريرة عن النبي  -

��D�E�F�G�IH�J�K�ML�N�O�P{: إبراهيم، إذ قال
Q�SR�{«)٢(. 

  
                                                           

  .٤/٦٣٠تفسير الطبري ) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
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  : إلى ابن عباس رضي االله عنهما في تفسير آية البقرةما رواه الطبري بسنده  -

}�P�Q�SR�{ :ما في القرآن آية أرجى عندي «: قال ابن عباس
  .)١(»منها

سألت عطاء بن أبي رباح، عن : وروى الطبري بسنده عن ابن جريج، قال -

��D�E�F�G�IH�J�K�ML�N�O�P�Q�SR{: قوله
��D�E{: الناس، فقال إبراهيم بعض ما يدخل قلوب َدخل قلب: " قال}

F�G�IH�J�K�ML�N�O{ ،}T�U�V�W�X�
Y�Z{] ٢("ليريه] ٢٦٠: البقرة(. 

ا في قدرة االله  لم يشك� اًنا محمد أن إبراهيم عليه السلام ونبي:القول الثالث
على إحياء الموتى، وانما شك  .ا في إجابة السؤالٕ

 ولا � لم يشك النبي: ( الإمام إسماعيل المزني، حيث قالَواختار هذا القول
  أن فىشكإ في أن االله سبحانه قادر على إحياء الموتى، وانما إبراهيم عليه السلام

  .)٣()هما إلى ما سألاهَيجيب
أنا : أي( :»أنا أحق بالشك من إبراهيم«: � ه معنى قولفيقال ابن الجوزي 

ٕ وانما ،فيهائل في إجابة ربه سل مثل هذا الأمر العظيم الذي يشك الأأولى أن أس
لِما عانى من تكذيب قومه له وردهم عليه، وتعجبهم من ذكر البعث،  صار أحق

 من قومي، أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم، لعظيم ما جرى علي: فقال
  .)٤()لأسأولمعرفتي بتفضيل االله إياي على الأنبياء، ولكني لا 

                                                           

  .٤/٦٢٨تفسير الطبري ) ١(
  .٤/٦٢٨تفسير الطبري ) ٢(
: ، وهو اختيار ابن حبان كما في الصحيح؛ انظر١/١١٥شرح السنة للبغوي : انظر) ٣(

١٤/٨٨.  
  .٣/٣٥٨كشف المشكل ) ٤(
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  : والراجح
لام لم يشك في قدرة االله، وأن سؤاله  وهو أن إبراهيم عليه السهو القول الأول،

  .ن نصر هذا القول وأدلتهمَوقد تقدمت أقوال م، لطلب زيادة الإيمان واليقين
فالشك كفر، وهو غير جائز في حق الأنبياء عليهم السلام،  وهذا هو الحق،

منحنا االله - اعلم (: فكيف بالخليل إبراهيم عليه السلام، يقول القاضي عياض
 بطريق التوحيد والعلم باالله ]�أي عقد قلب النبي  [ق منهعلَ أن ما ت- وٕاياك توفيقه

وصفاته، والإيمان به وبما أوحي إليه، فعلى غاية المعرفة، ووضوح العلم واليقين، 
والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك، أو الشك أو الريب فيه، والعصمة من كل ما 

  . المعرفة بذلك واليقينيضاد
ماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في هذا ما وقع إج

��O�P{: عترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلامُولا ي. عقود الأنبياء سواه
Q�SR�{ولكن ،ار االله تعالى له بإحياء الموتى إذ لم يشك إبراهيم في إخب؛ 

العلم الأول إرادة طمأنينة القلب، وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء، فحصل له 
  .)١()بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته

ونقل ابن الوزير الإجماع على عصمة الأنبياء عن الوقوع في الشرك والجهل 
  .)٢(في صفات االله وقدرته، وعلى صحة عقائدهم
** 

                                                           

  .٢/٢٣٠الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ١(
  .٢/٤٦٥الروض الباسم : انظر) ٢(
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  المبحث الثاني
 عصمة الأنبياء

 أنبياء االله أو ا بمسألة وقوع الشك منًا وثيقًيرتبط موضوع العصمة ارتباط
ه، فإن القبول بوقوع الشك المنافي لليقين من أحد أنبياء االله هو دليل على ئانتفا

عدم عصمته، وسيتبين لنا من خلال هذا المبحث قوة الترجيح السابق للقول 
  .باستقرار اليقين عند أنبياء االله وانتفاء الشك عنهم

  :العصمة في اللغة
 ٍصل واحد صحيح يدل على إمساكأوالميم العين والصاد (: قال ابن فارس

  .)١()، والمعنى في ذلك كله معنى واحدٍ وملازمةٍومنع
منعه :  أي؛مه مما يوبقهِ يعص،م االله عبدهَعص: يقالفالعصمة بمعنى المنع، 

  .)٢(ووقاه
  :�وعلى هذا قول أبي طالب في مدح النبي 

   بوجههُستسقى الغمامُوأبيض ي
  

  رامــل عــصمة للأى اليتــامُثمــال  
 المطعم :والثمال هو الملجأ والغياث، وقيل،  يمنعهم من الضياع والجوع:أي  

  .)٣(وقت الشدة
��j�k�l�m�n�o�p�rq�s�t{: وعلى هذا المعنى قوله تعالى

u�v�w�yx�z�{�|�~}� {]٦٧:سورة المائدة.[  

��z{: ُ يحرس حتى نزلت الآية�كان النبي : قالت عائشة رضي االله عنها
يا أيها «: سه من القبة، فقال لهمأ ر�خرج النبي ، فأ}�{~�|�}

  .)٤(»الناس، انصرفوا فقد عصمني االله
                                                           

  .٤/٣٣١مقاييس اللغة ) ١(
  .١٢/٤٠٣لسان العرب ) ٢(
  .١/٢١٦، السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٢٢النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر) ٣(
  ).٣٠٤٦ (٥/٢٥١سورة المائدة : أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، باب) ٤(
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  : العصمة في الاصطلاح
 وتتفق امعاني عصمة الأنبياء في الاصطلاح متعددة، والغاية التي تنتهي إليه

 أن االله يحفظ نبيه عن مواقعة الذنوب وغشيان المعاصي، ومن :فيها هي
 حفظهم من :السلام وعصمة الأنبياء عليهم(: قول ابن حجرالتعريفات المناسبة 

ٕ والثبات في الأمور، وانزال ، والنصرة،النقائص، وتخصيصهم بالكمالات النفسية
  .)١()السكينة

أن ، "نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض" وقال صاحب كتاب
جره عن  على فعل الخير، ويزلطف من االله تعالى يحمل النبي: (العصمة هي

  .)٢()ا للابتلاءً مع بقاء الاختيار تحقيق،الشر
ر من ا ينفحفظ االله للرسل مم(: ومن أحسن ما قرأت في تعاريف العصمة أنها

القبول قبل النبوة، وحفظهم من الكذب والكتمان في التبليغ بعد النبوة، وكذا من 
  .)٣()هم عليهاالكبائر، وتوفيقهم للتوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرار

  : )٤(مواضع العصمة
ها العصمة من الوقوع عصمة االله لأنبيائه مرتبطة بالعديد من الأمور، ومن أجل

 ويقينهم الكامل في الاعتقادات والإيمانيات وصدق الغيبيات، ،في الشرك والكفر
وعصمتهم في تبليغ الرسالة بأقوالهم وأفعالهم، وعصمتهم من الوقوع في الفواحش 

  .قتلُ بالعصمة في حفظه من أن ي�ئر الذنوب، ويزيد نبينا وكبا

                                                           

فردات، اني في المه، وقريب منه تعريف العصمة للراغب الأصف١١/٥١٠فتح الباري ) ١(
  .٣٣٧ص

  .٤/٣٩نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، للشهاب الخفاجي ) ٢(
  .٥٠العصمة، منصور التميمي، ص) ٣(
في هذا الموضوع سأكتفي بذكر المواضع المتفق عليها، أو التي يكاد يكون كلام أهل العلم ) ٤(

ياء، وسأتجاوز نبًعنها إجماعا في المسألة؛ لارتباطه بموضوعنا حول وقوع الشك من الأ
 محل خلاف بين أهل العلم؛ كوقوع الأنبياء في الصغائر واللمم ىبعض الفروع التي ه

  .وغيرها
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  :العصمة من الكفر والشرك
قرر أهل العلم من أهل السنة أن عصمة الأنبياء من الكفر ثابتة لهم قبل 

بعثوا بجميل الخصال، وأحسن الأخلاق، وقد كانت ُوا قبل أن يالنبوة، وقد تحل
  .أمروا بتبليغ الرسالاتأن  بعد داءعأقوامهم تعرف هذا، لكنهم ناصبوهم ال

 على صيانة االله لنبيه ً دليلا)١(ر، تأتي حادثة شق الصد�وفي شأن نبينا 
  .)٢( ومنه الشرك والكفر؛ل الرسالة، وفيه عصمة من الشروتهيئته لتحم

رف ُ بل ع، لم يكن قبل النبوة ممن يعبد الأصنام�نا وذكر ابن تيمية أن نبي
ا، وانما كان ينهى خواصا عامً الناس نهيَ ولكنه لم ينهعنه أنه كان يبغضها،   .)٣(هٕ

 لم يكن على دين قومه، �وروى الخلال في السنة عن الإمام أحمد أن النبي 
  .)٤(بح على النصبُا من عبادة الأوثان، ولم يكن يأكل مما ذرًوكان مطه

  .)٥(كثيرة متعددة قبل البعثة  عن عبادة الأوثان�والأدلة في شأن صيانة النبي 
 السلام فقد اختلف أهل السنة في عصمتهم قبل النبوة، مأما بقية الأنبياء عليه

                                                           

ًالصحيح أن حادثة شق الصدر وقعت مرتين، فالأولى كانت وهو صغير، وكان مسترضعا ) ١(
صحيح : انظر. في بني سعد، وهي شاهدنا في هذه الدراسة، والثانية ليلة الإسراء والمعراج

  ).٢٦١(، صحيح مسلم، ح١/٥٤٧البخاري مع الفتح 
، رد شبهات حول عصمة النبي صلى االله عليه وسلم، ٥٧العصمة للتميمي، ص: انظر) ٢(

  .٢٩٨عماد الشربيني
  .١/٢١٣تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية : انظر) ٣(
  .١٩٥السنة لأبي بكر الخلال، ص: انظر) ٤(
ًكذلك أَوحينا إليك روحا {: جاء في كتاب االله، مثل قوله تعالىولا يخالف هذا المعنى ما ) ٥( َُ َ َْ َِْ َ ْ ِ َ َ

ُمن أَمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان َ َ َِْ ََ ُ َ َِ ِْ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ، وهذه الآية في شأن ]٥٢:سورة الشورى [}ْ
َوجدك ضالا فهدو { :الإيمان والتوحيد مما وفقه له بعد النبوة، وقوله تعالى ََ َ  َ َ َ سورة [} ىَ

. هو أنك لم تكن تعرف التوحيد والإيمان فهديت إليه: ، فمعنى الضلال هنا]٧:الضحى
  .٦١، العصمة للتميمي، ص ٧/٢١٠تفسير البغوي : انظر
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، وذكر أن االله يصطفي )١(ا من أهل السنة قالوا بعصمتهمًوذكر ابن تيمية أن كثير

��Ã�Ä�Å�Æ{: ن كان من خيار أمته، كما قال سبحانهَلرسالته م

ÈÇ�{ ]٢(]١٢٤:سورة الأنعام(.  
 د النبوة فعصمة الأنبياء عليهم السلام من الوقوع في الشرك والكفر محلأما بع

الأنبياء كلهم منزهون عن الشرك، وعن التكذيب : (إجماع السلف، يقول ابن تيمية

��²�³±�°�¯{: قال تعالى .ابشيء من الحق الذي بعث االله به نبي

´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼� {]٣()]٤٥:سورة الزخرف(.  
 واحد من ُ على عصمة الأنبياء من الكفر بعد النبوة غيرعَوقد حكى الإجما

  .)٤(أهل العلم
 ومنه الشك في ،وعلى هذا فلا يمكن لأحد منهم أن يقع في الكفر أو الشرك

  .قدرة االله عز وجل
   :عصمتهم في تبليغ الدين

ه من الشيطان وكيده قد عصمه رب �اتفق أهل السنة والجماعة على أنه 
         �واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي (: اضي عياضوأذاه، قال الق

 ولا على خاطره ، لا في جسمه بأنواع الأذى؛من الشيطان وكفايته منه
  .)٥()بالوساوس

                                                           

ابن : من هؤلاء العلماء الذين ذكر ابن تيمية أنهم قالوا بعصمة الأنبياء من الكفر قبل النبوة) ١(
تفسير آيات أشكلت : انظر. ابن الجوزي، والبغويالأنباري، والزجاج، وابن عطية، و

٢١٠، ١/٢٠٩.  
  .١٩٧ - ١/١٩١تفسير آيات أشكلت : انظر) ٢(
  .٢/١٠٨٦النبوات لابن تيمية، ) ٣(
  .٣٥٨، المواقف للإيجي، ص ١/١٧٠الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر) ٤(
  .٢/١١٧الشفا ) ٥(
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والأنبياء كلهم عليهم السلام معصومون في تبليغهم لوحي ربهم، ولا يقع منهم 
لى حفظ االله لنبيه في تبليغه الكذب والغفلة والنسيان، والأدلة متنوعة في الدلالة ع

، ومنها تزكية ربه له ]٦:سورة الأعلى[} ¨�§�¦�¥{:  قال سبحانه؛لوحيه

�K�L�M�N{ :ا، وأن قوله وحي من عنده، قال سبحانهبأنه لا يقول إلا حق

O�P�Q�R�S�T�U {]وقوله تعالى،]٤-٣:سورة النجم  :}b�c�d�e�
f�hg�i�j�k�l�m�on�p�q�r�s�t�vu�w�x�y�

z�{{ ]٢٤:سورة الشورى[.  

وقد ذكر ابن تيمية أن عصمة الأنبياء في التبليغ هي التي يحصل بها مقصود 
 وهي معلومة بالشرع والعقل واتفاق الأمة، وقد وجب عليهم الإيمان ،النبوة والرسالة

�\�]�S�T�U�V�W�X�Y�Z{: بكل ما أوتوه، كما قال تعالى

]�^�_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�

i�j�k�l�m�n�o�p�q�r {]وقال رحمه ]١٣٦:سورة البقرة ،
لأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، لوهذه العصمة الثابتة (: االله

والعصمة ... ي أرسله االله تعالىذفإن النبي هو المنبئ عن االله، والرسول هو ال
  .)١() في ذلك خطأ باتفاق المسلمينفيما يبلغونه عن االله ثابتة، فلا يستقر

  :صمتهم من الوقوع في كبائر الذنوبع
عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر والفواحش مما اتفق عليه جمهور سلف 

فإن (:  االلهن ابن تيمية أن هذا ما ذهب إليه عامة العلماء، قال رحمهالأمة، وبي
القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 

                                                           

  .١٠/٢٩٥فتاوى مجموع ال: ، وانظر٥/٢٥٧الفتاوى الكبرى ) ١(
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 حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن ،ميع الطوائفالإسلام وج
ا قول أكثر أهل التفسير والحديث ً وهو أيض،الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية

 بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما ،والفقهاء
  .)١()يوافق هذا القول

 من أهل العلم، ومنهم ٌنبياء من الكبائر عدد على عصمة الأَوقد حكى الإجماع
أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من (: القاضي عياض، قال رحمه االله

  .)٢()الفواحش والكبائر الموبقات
  .)٣(معصوم من الكبائر بالإجماع � ن النبيإ: ونقل النووي عن المازري قوله

ة ك على أن إخوولأجل عصمتهم من الكبائر، استدل بعض أهل العلم بذل
 إذ كيف يقع منهم أن يتفقوا على قتل مسلم، بل ؛يوسف عليه السلام ليسوا أنبياء

  .خيهم، ووقوعهم في الحسد وقطيعة الرحمأقتل 

�f�g�h�i�j�k{: ا على قول االله تعالىًقال الشوكاني تعليق

l�m�n�o�p�q�r�s�t {]وفي هذا (، ]٩:سورة يوسف
ا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ دليل على أن إخوة يوسف ما كانو

 بأن الأنبياء معصومون دُور... كانوا أنبياء،:  وقيل،اًا وبغيًعلى القتل لمسلم ظلم
عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة في الكبر، مع ما في ذلك من قطع الرحم 

  .)٤()وعقوق الوالد وافتراء الكذب
**

                                                           

  .٣١٩/ ٤مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  .٢/٧٨٤الشفا ) ٢(
  .٧/١٥٨شرح النووي على مسلم ) ٣(
  .٣/١١فتح القدير ) ٤(
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  المبحث الثالث
 نهجيالشك الم

ًعد الشك المنهجي طريقيُ  ا لتجنب الأخطاء المعرفية، ولذلك استخدمه الإنسان
للفرار من الوقوع في الأغاليط والخرافات، وعصمته من الوقوع في الغموض 

  .)١(والارتياب
، وهو منهج يفرضه صاحبه )٢(والشك المنهجي هو فرع عن الشك المعرفي

، وتطهير عقله من هتومعرففي اختبار معلوماته  منه ًم به نفسه رغبةِلزُبإرادته، وي
ن صاحبه من البدء بدراسة موضوعه من دون المغالطات والأضاليل، ويمك

ما وجدها في الكتب بمعارف سابقة مستبطنة، فلا يتأثر بالأخطاء والأغاليط التي ر
  .)٣(والأبحاث

ول إلى ا للوصًمي بالشك المنهجي لأن العالم أو الفيلسوف يتخذه منهجُوس
  .)٤( لاعتماده على التساؤل والفحص؛طلق عليه الشك الفلسفيأُاليقين، وربما 

 هو الطريق الأسلم والأصوب -كما يؤمن به أهله- هذا الشك المنهجي 
 من أزره، ويحافظ ي من تماسك الحق وصلابته، ويشدللوصول للحقيقة، وهو يقو

بتسرب الخلل إلى بنيان المعرفة على تماسكه؛ لأنه يقوي مناعة العقل، فلا يسمح 
  .)٥(المتماسكة

وميزة هذا النوع من الشك أن الباحث يزاوله بإرادته، وبمحض رغبته، وعلى 
فالشك المنهجي يفترض  ضوء هذا بإمكانه التحرر من نتائجه الخاطئة إذا ظهرت،

                                                           

  .٢١١أسس الفلسفة، توفيق الطويل، ص: انظر) ١(
ِيطلق ) ٢(  لقيامه على منهج الاحتياط والاحتراز في بناء ؛عليه بعض العلماء الشك الاحترازيُ

  .١٩٦الشك المعرفي، سلطان العميري، ص: انظر. علومالمعارف وال
  .٣١٣أسس الفلسفة، ص: انظر) ٣(
  .٢١٠، أسس الفلسفة، ص١٢٧محمد حمدي زقزوق، ص. تمهيد الفلسفة، د: انظر) ٤(
  .١٩٨الشك المعرفي، ص: انظر) ٥(
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 الشك المطلق الذي لا يؤمن بشيء حتى بوجود الحقيقة قبالا بالحقيقة في ًإيمان
ا يريد تحويل إيمانه بالحقيقة من تقليد  منهجينفسها من حيث المبدأ، لكن الشاك

  .)١(وتسليم إلى إيمان عن تمحيص واستيقان
ا بالتوازي ً يجد أنه قديم، ولعله كان موجودوالباحث في تأريخ الشك المنهجي

، ن قبلهَ بل إلى م،مع الشك الهدمي العبثي، ولذلك تجد من يرجعه إلى سقراط
ا، ا علميًجري بحثُواستمر هذا الشك مع الفلاسفة، حتى إن أرسطو أوصى به من ي

ا للفحص، جروا قبله شكُ يقومون بهذه الأبحاث من غير أن ينأن الذيذكر و
يشبهون الذين يسيرون في طريقهم على غير هدى، فلا يعرفون أي اتجاه ينبغي 

  .)٢(أن يسلكوه
  ):الاحترازي(والشك المنهجي ) هدميال(فريق بين الشك الحقيقي تال

قارنه بالشك ُ وت،عندما تتأمل بنية الشك الحقيقي الهدمي ووسائله ونتيجته
  :ا واضحة تميز بينهماًالمنهجي، تجد أن هناك فروق

فالشك الحقيقي عند أهله هو غاية في ذاته، وليس وسيلة توصل إلى نتيجة 
  .صحيحة

المنهجي فهو وسيلة مؤقتة عابرة، يبتغي صاحبها أن يصل إلى أما الشك 
ن استحالة المعرفة، وانعدام الثقة كما أن الشك الحقيقي يتضم. المعرفة الصادقة

  .)٣(اا، وينتهي شاكفي أدواتها، فيبدأ صاحبه شاك
كما أن الشك الحقيقي يتجاوز الخلافات التي تثور بين العلماء والفلاسفة، فيلجأ 

  .)٤(إلى الترجيح، أو الاحتمال أو التوقف، وعدم إصدار الأحكام

                                                           

  .٧٣نظرية المعرفة عند الفلاسفة المسلمين، علي جابر، ص: انظر) ١(
       ، مدخل إلى الفلسفة، إمام ٩٢مصطفى النشار، ص. علم عند أرسطونظرية ال: انظر) ٢(

  .٣١٥، أسس الفلسفة، ص ٣١٦عبد الفتاح، ص
  .٣٧٤محمد المقدم، ص. اليقين والشك عدوان لا يلتقيان، د: انظر) ٣(
  .٣٠٧أسس الفلسفة، ص : انظر) ٤(
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ه أن المعرفة الموضوعية ممكنة، وأن في ُأما الشك المنهجي فيرى أصحاب
ك في كل ما اكتسبناه شاستطاعة العقل أن يصل إلى الحقيقة واليقين عن طريق ال

حة  هو الوسيلة الناج-في نظرهم-  من أفكار وعادات في الماضي، فالشك
لين أن ينتهي بنا الشك شك مؤملإننا نزاول ا: "ل إلى اليقين، يقول هاملتونوللوص

  .)١("إلى الاعتقاد
بق في المجال الذي يناسبه، وعلى أساس ُوالحق أن الشك المنهجي إذا ط

ية مهمة للتفكير الصحيح، فهو يجعلنا نبدأ ل فإنه يكون مرحلة عق؛ضوابط علمية
نا الأولى خاطئة منحازة أو شخصية، وهذا هو ُ أفكاربحثنا حذرين من أن تكون

 والبحث عن احتمالات وفروض ، والنهوض الفكري،الذي يساعد التفكير الصحيح
  .)٢(جديدة للأفكار الأصلية

  : الشك المنهجي عند المسلمين
ت مما  بل يأمرانه بأن يتثب،الناظر في الكتاب والسنة يجد أنهما يدلان المسلم

يتأمل ويفحص، ولا يقبل إلا بضوابط، ونجد من الأدلة على ذلك ما يرد عليه، و
  :يلي

  :الأمر بالتثبت والتبين
سورة [} �|�}�t�u�v�w�x�y�z{: قوله تعالى -

 .]٩٤:النساء
 .]٦:سورة الحجرات[} �O�P�Q�R�S�T�U�V{ :قوله تعالى -

 :الإنكار على التسرع في إذاعة الأخبار أو إنكار ما ليس لهم به علم

- }z�{�|�}�~�_�`�a�cb�d�e�f�g�h�

i�j�k�l�m�n�o { ]٨٣:سورة النساء[. 

                                                           

  .٣٠٦، ٣٠٩أسس الفلسفة، ص: انظر) ١(
  .٣٧٥ن لا يلتقيان، صاليقين والشك عدوا: انظر) ٢(
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وفي السنة جملة من الأحاديث غايتها لفت الناس إلى أهمية التثبت، وألا ينقل 
: ، ومن ذلك الحديث المتواتر�  أو أن يكذب على رسول االله،شيء بدون علم

  .)١(» متعمدا فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي«
ز منهج التثبت والاحتياط في علم الحديث بشكل يفوق بقية الفنون ولذلك بر

: الأخرى، وصارت هذه سمة أهله، وعلامة تميزهم عن غيرهم، يقول ابن القطان
َوها على الاحتياط، حتى صدَ بن- أعني المحدثين-وأهل هذه الصناعة ( ق ما قيل َ

 أن يترك من  عليهفَْث أن يقبل الضعيف، وخ المحد علىفْخَتلا : "فيهم
، وسمى أهل تلك الصناعة منهج التثبت )٢()فظت الشريعةُ وبذلك ح،"الصحيح

  .)٣(بالتشكك، وجرى في أحاديثهم
  :مجال الشك المقبول

 المبادئ، ولا خلاف نوع نظري كسبي، وآخر ضروري فطري: المعرفة نوعان
  .يه الشك أن العلوم النظرية المكتسبة هي أول ما يتوجه إلفيعند أهل العلم 

 إذ إن العقل ؛ بوجودهاي، فقيمة العقل ه)٤(أما الضروريات والمبادئ الفطرية
العلوم الضرورية التي : ر من العلماء العقل بأنهيف كثمصدر للمعرفة، ولهذا عر

  .)٥(تقع ابتداء وتعم العقلاء
 وهي الغاية التي –ونحن نجد أن القرآن الكريم في دعوته للعقيدة الصحيحة 

 يوقظ تلك ،َ من حيث كونها حقائق-  المعرفة البشرية نحو الوصول إليهاتسعى

                                                           

  ).٣٠٠٤(، ومسلم في صحيحه، ح )١٢٢٩، ١١٠(أخرجه البخاري في صحيحه، ح ) ١(
  .٣٥إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ابن القطان الفاسي، ص) ٢(
   .٥٥٢المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي، ص: انظر) ٣(
ت، أو المبادئ القبلية، أو المبادئ العقلية، وهي المقدمات تسمى المبادئ الأولية، أو الأوليا) ٤(

الضرورية للاستدلال العقلي، وهي المقتضى المباشر للغريزة العقلية، بحيث لا يمكن 
الاستدلال عليها إلا من جهة مطابقتها للغريزة العقلية، ولذلك فهي لا تحتاج إلى وسط، بل 

  .٣٠٥في الإسلام، عبد االله القرني، صالمعرفة : انظر. هي أساس كل استدلال عقلي
  .٧٢مصادر المعرفة في الفكر الفلسفي، عبد الرحمن الزنيدي، ص : انظر) ٥(
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بها ما هم عليه من عقائد، وما دعاهم إليه ليصلوا  الناس َ ليزن؛المبادئ الضرورية
طلب فيها من الإنسان أن يتجه ُف ي الصحيحة الثابتة، بدون حالة توقةإلى المعرف

دأ من جديد في إنشاء المعرفة، دون  ليب؛اًللشك في كل شيء، ويجعل عقله فارغ
  .)١(أن يكون هناك دليل أو مرشد

ستخدم مع كل شيء لا شك أنه شك ينحرف بصاحبه عن جادة ُوالشك الذي ي
. الصواب، وربما أوصله إلى النتائج الخاطئة، والتي تكون عواقبها شديدة عليه

لة للشك دون ا في الأمور القابًه أن يكون منحصرُوعليه فالشك المنهجي ضابط
 سواء كانت هذه القطعيات فطرية أو شرعية، حسية أو ؛القطعيات الضرورية

  .)٢(عقلية
ومع أن أهل العلم والخبرة قبلوا الشك المنهجي في العلوم النظرية، إلا أنهم 

ج هذا الشك حتى يصل للمبادئ روا من الغلو في هذا المنهج، فلربما تدرحذ
ا للشك والريب؛ لأنه بهذا يقع الإنسان في ًتكون موطئالفطرية التي لا ينبغي أن 

لها وها عن أصفِرَْالشك الحقيقي الهدمي الذي يعود على المعرفة بإبطالها، وح
  .)٣(ااعدهووق

م ه في كل ما سبق له أن سلالذي أراد أن يكون شك-ونحن نجد أن ديكارت 
ا الحد، فانتقل شكه ذند ه لم يقف ع-وآمن به من الآراء والعلوم النظرية المكتسبة

، )٤(، وهكذا الغزالي بدأ بالشك في الحواسليةبَْالقإلى العلوم الضرورية والمبادئ 

                                                           

  .٨١المرجع السابق، ص: انظر) ١(
  . ٣٧٦اليقين والشك عدوان لا يلتقيان، ص: انظر) ٢(
  .٣٧٧اليقين والشك عدوان لا يلتقيان، ص: انظر) ٣(
شك ديكارت كان اختياري) ٤(  ا، أما الغزالي فكان شكه اضطراريا، وربما كان بسبب مرض

" ًكان انهيارا في قواه العقلية: " بأنه" قصة الحضارة"أصابه، وقد وصفه ديورانت في 
مرض عصبي : بأنه" رجوع الغزالي لليقين"، ووصفه عمر فروخ في كتابه ١٣/٣٦٣

الأعسم في كتابه ، وفصل في هذا المرض وأحواله عبد الأمير ٣٠٧عضوي، ص 
  .٧٩، ص"الفيلسوف الغزالي"
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فأقبلت بجد أتأمل المحسوسات، والضروريات، وأنظر هل يمكنني أن (: حيث يقول
- كنه وجد أن هذه الحواس تخدعه، حتى إن حاسة البصر ، ل)١()أشكك نفسي فيها

ربة جا وهو في الحقيقة متحرك، ثم يعلم بالتًريه الظل واقفُ ت- وهي أرقى الحواس
وليس هذا .  أنه يتحرك حركة لا شك فيها- بعد انقضاء فترة من الزمن- والمشاهدة 
هذا وأمثاله من (:  حتى قال بعد ذلك، بل في بقية الحواس،لبصراة سفقط في حا

ا ًنه، تكذيبم العقل، ويخوبه حاك الحس بأحكامه، ويكذُحكم فيها حاكمَالمحسوسات ي
  .)٢() بطلت الثقة بالمحسوسات:لا سبيل إلى مدافعته، فقلت

 فالعقل كما يرى هو الحاكم على المحسوسات، لكن ،وبعد هذا انتقل إلى العقل
تطور به الأمر إلى الشك في الضرورات العقلية، وذكر ما صار يحدث في نفسه 

 حاولت لذلك ،اطر، وانقدحت في النفسفلما خطرت لي هذه الخو(: الشك والحيرة
 دليل إلا من ُ يمكن نصبم إذ لم يكن دفعه إلا بالجليل، ول؛ا فلم يتيسرًعلاج

تركيب العلوم الأولية، فإذا لم تكن مسلمة، لم يمكن تركيب الدليل، فأعضل هذا 
 لا ،ا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة، بحكم الحالًالداء، ودام قريب

  .)٣()لنطق والمقالبحكم ا
ا، حتى أدركه االله ا وجسدييه نفسيفرت ثأوهكذا عاش رحمه االله فترة من الشك 

ثم لما أحسست (: ل رحمه االلهوبرحمته بعد أن لجأ إليه ودعاه دعاء المضطر، يق
 التجاء المضطر، الذي لا  اختياري، التجأت إلى االله تعالىبعجزي، وسقط بالكلية

  .)٤()ي الذي يجيب المضطر إذا دعاهحيلة له، فأجابن
  

                                                           

  .٣٣المنقذ من الضلال، ص) ١(
  .٣٤-٣٣المنقذ من الضلال، ص ) ٢(
  .٣٦المنقذ من الضلال، ص) ٣(
  .٤٩المنقذ من الضلال، ص) ٤(
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وبعد شفاء الغزالي من شكه الذي كاد يقضي عليه، ومن حياة السفسطة التي 
ا أنه هو الطريق إلى اليقين، كما ًزاعم. )١(عاشها، صار ينادي بالشك المنهجي

  :يقول في ختام كتابه ميزان العمل
ـــ ـــهَا ســـمعتً شـــيئعَْ مـــا تـــراه ودذْخُ    ب
  

ِزحلغنيك عن ُا يفي طالع الشمس م   َ ُ
)٢(  

ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا  (:ا عن هذا الشك المنهجيًمعبروقال   
 إذ الشكوك هي ؛اًما يشكك في اعتقادك الموروث، لتنتدب للطلب، فناهيك به نفع

الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم 
  .)٣()ل، نعوذ باالله من ذلكيبصر بقي في العمى والضلا

ل االله الإنسان على مبادئ فطرية، لا يمكن أن تزول من عقل الإنسان؛ َوقد جب
ا للمعرفة إنما يتم بوجودها، وزوال هذه المبادئ ًلأن قيمة العقل بصفته مصدر

ط به، وافتقاد القدرة على العلم، أو وط التكليف المنوزوال العقل وسق: بالكلية يعني
حتى (: يقول الغزالي. ، كما حدث مع الغزالي وديكارت وغيرهما)٤(معرفةبناء ال

شفى االله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت 
  .)٥()ا بها على أمن ويقينًالضروريات مقبولة موثوق

                                                           

أول واجب على "هذا الشك هو المتعلق بمسألة قول بعض المتكلمين بأن الشك هو) ١(
ة وعلى رأسهم أبو هاشم لة الذيول، تبناها المعتزل، وهي مسألة معروفة طوي"المكلف

: انظر. أما الأشاعرة فقالوا بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إليهالجبائي، 
، وقد بين شيخ ابن تيمية أن ٣١، الشامل في أصول الدين، ص٣٢المواقف للإيجي، ص 

ما أن أول الواجبات النظر أحده: "أول واجب هو الشك، قد بناه على أصلين: من قال
أن النظر يضاد العلم، فإن الناظر طالب للعلم، فلا يكون في : المفضي إلى العلم، والثاني

ٕ، وهذا دليل على شكه، والا لما ٧/٤١٩، درء تعارض العقل والنقل "حال النظر عالما
  .احتاج إلى النظر

  .٤٠٩ميزان العمل، ص ) ٢(
  .٤٠٩ميزان العمل للغزالي، ص) ٣(
  .٧٢مصادر المعرفة، ص: انظر) ٤(
        ، والمرض الذي يقصده الغزالي هو شكه في الحس ٨٥المنقذ من الضلال، ص )٥(

 =الكشف"والعقل كدليلين للمعرفة، والتعافي منه لم يكن إلى منهج صحيح، فقد انتقل إلى 
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ه المقبول ليشمل َ المنهجي نطاقتجاوز الشكَوعلى هذا فلا يقبل بحال أن ي
مات التي فرضها العقل، والقطعيات التي أثبتها الوحي الإلهي هيات، والمسلالبدي

وعليه فالشك المنهجي إذا لم ينطلق من أسس دينية وعقلية غير . والفطرة السوية
إن (: قابلة للتشكيك فيها، فإنه يتحول إلى الشك الإلحادي الهدام، يقول ابن تيمية

  .)١()قع الشك فيها؛ انقطع النظر والبحثغاية البرهان أن ينتهي إليها، فإذا و
وقد كان أئمة السلف يوصون بسلوك الطرق الشرعية في العلم والمعرفة 

ب هذا الطريق وما يفضي إليه من حيرة وانحراف ووقوع والتلقي، ويحذرون من تنك
 ْسلك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج أن العبد إذا في الشكوك، وقد ذكر ابن تيمية

ا يعلم ًثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ ثم يحدث نظرفي إ
ن أن ا في كل شيء، ثم بيًا مرتاببه وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاك

للجهم بن  ن تنكب طريق الشرع والنور والهداية، كما حدثهذه طريقة المرتابين مم
ا ا لا يصلي حتى يثبت أن له ربًقي أربعين يومأنه ب: صفوان وأمثاله، فقد نقل عنه

هم السلف ا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمً، فهذه الحالة كثير)٢(يعبده
 فتعرض له الشكوك ،والأئمة، وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس

  .)٣( وهو يدفعها عن قلبه،والشبهات
 
 
  

                                                                                                                                             

 بل بنور ولم يكن بنظم دليل وترتيب كلام،: (، حيث يقول عن تعافيه من الشك"الصوفي=
قذفه االله تعالى في الصدر، وذلك النور هو أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف 

، ١٠، المنقذ من الضلال، ص"على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة االله تعالى الواسعة
  .٣٨٧اليقين والشك عدوان لا يلتقيان، ص : ، وانظر١١

  . ٣/٣١٠درء التعارض ) ١(
الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد، : ومناظرته للسمنية، فيقصة الجهم : انظر) ٢(

  .٢/٧٩٥، شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ٩٣ص
  .١٨٢شرح العقيدة الأصفهانية، ص: انظر) ٣(
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 ةــــــالخاتم
م الصالحات،، وبعدالحمد الله الذي بنعمته تت ..  

  :منها النتائج،  منراسة دراسة موجزة، خرجت فيها بعددكانت هذه الد
  .الشك ضد اليقين، واليقين طمأنينة القلب وحكمه بمطابقة الشيء للواقع -
نحن أحق بالشك من (تعددت أقوال أهل العلم في مفهوم الشك الوارد في حديث  -

 . ٕه السلام لم يشك، وانما طلب زيادة اليقين، والراجح أن إبراهيم علي)إبراهيم
ا عليه، لكنا نحن أحق ًلو كان الشك وارد: أي) نحن أحق بالشك من إبراهيم( -

 .بالشك منه، والحديث حجة في نفي الشك لا في إثباته
ر والشرك والكبائر ثابتة لهم، وعليها إجماع أهل السنة، فعصمة الأنبياء من الك -

 .شك في حق الأنبياء عليهم السلاموهي دليل على انتفاء ال
جنب الوقوع في الخطأ المعرفي، ُالشك المنهجي من الوسائل الصحيحة التي ت -

 .ع في الحيرة والاضطرابوفضي إلى الوقُلكن المغالاة فيه ت
 فهي ، لا يجوز تطبيق الشك المنهجي عليهالقضايا القطعية والمبادئ الفطريةا -

تم إلا بوجود تا للمعرفة لا ً مصدرتهالعقل بصفغير قابلة للخطأ والريب، وقيمة 
 .هذه المبادئ الفطرية

 :توصية
يوصي الباحث بدراسة تطبيقات أهل العلم لمنهج الشك المعرفي في بقية فنون  -

  . لاستنباط قواعد محررة متقنة في ذلك- غير الحديث–الشريعة 
** 
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 المراجعو  المصادرفهرس
ي الصحيحين، سليمان الدبيخي، دار المنهاج، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها ف -

 .هـ١٤٢٧، ١الرياض، ط
: ت أبو الحسن ابن القطان، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، -

 .م٢٠١٢ – ١٤٣٣، ١إدريس الصمدي، ط
، ٣عبد االله الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط: الأسماء والصفات، للبيهقي، ت -

 . هـ١٤٢٢
محمد بن سعد آل سعود، . د: سليمان الخطابي، تحقيق أبو ،أعلام الحديث -

، ١، ط)ٕمركز البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي(جامعة أم القرى 
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

محمد : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ابن قيم الجوزية، تحقيق -
 .م١٩٨٨، ١٤٠٨ ،٢عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، دار الكتب ،يثتأويل مختلف الحد -
 .هـ١٤١٩، ٢محمد الأصفر، المكتب الإسلامي، بيروت، ط:  تحقيق،العلمية

محمد : تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، جلال الدين السيوطي، تحقيق -
 .١٤٠٤لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، 

-دار الكتب العلمية بيروت : ناشر ال،التعريفات، علي بن محمد الجرجاني -
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،١لبنان، ط

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن : تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني، المحقق -
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١عباس، دار الوطن، الرياض، ط

عبدالعزيز الخليفة، : الحليم ابن تيمية، ت تفسير آيات أشكلت، أحمد بن عبد -
 .هـ١٤١٧، ١مكتبة الرشد، ط

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب ،جامع البيان في تأويل القرآن -
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١العلمية، بيروت، ط
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علي بن :  تحقيق،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية جامع المسائل، -
 .هـ١٤٣٢ ،١دار عالم الفوائد مكة، ط: محمد العمران، نشر

ٕأحمد البردوني وابراهيم : أبو عبد االله القرطبي، ت رآن،الجامع لأحكام الق -
 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط–أطفيش، دار الكتب المصرية 

: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير اليماني، تحقيق -
 .هـ١٤٢٩، ١، دار عالم الفوائد، طنعلي العمرا

، ٢لزهراني، دار الراية، الرياض، طعطية ا: أبو بكر الخلال، تحقيق السنة، -
 .هـ١٤١٤

زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب :  ت، للإمام البغوي،شرح السنة -
 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ٢الإسلامي، بيروت، ط

: شرح العقيدة الأصفهانية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ت -
 .ه١٤٢٥ -  ١ بيروت، ط– المكتبة العصرية: محمد بن رياض الأحمد، نشر

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، دار  -
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض اليحصبي، دار ابن حزم،  -
  .هـ١٤٢٣ ،١ط

 في مجلة ، سلطان العميري، بحث منشور أصوله ومدارسه–الشك المعرفي  -
 .م٢٠١٤، ٨، عدد ٤التأصيل، مجلد 

شعيب : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، علي بن بلبان الفارسي، تحقيق -
  .هـ١٤١٨، ٣الأرناؤوط، دار الرسالة، ط

دار السلام، الرياض،   محمد بن إسماعيل البخاري،،صحيح الإمام البخاري -
 .ه١٤١٧، ١ط
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نظر الفاريابي، دار : شيري، اعتنى به مسلم بن الحجاج الق،صحيح الإمام مسلم -
 .هـ١٤٢٧، ١طيبة، ط

العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، منصور التميمي، مكتبة الرشد،  -
 .هـ١٤٣٥، ١الرياض، ط

محمد إبراهيم :  لابن حزم الظاهري، ت،الفصل في الملل والأهواء والنحل -
، ١دمام، طالرحمن عميرة، شركة عكاظ، جدة، الرياض، ال نصر، عبد

  .هـ١٤٠٢
، ١الأمير الأعسم، دار قباء للنشر، القاهرة، ط الفيلسوف الغزالي، عبد -

 . م١٩٨٨
 ،٣دار صادر، بيروت، ط لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الإفريقي، -

 .هـ١٤١٤
عبد : مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب -

م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الرحمن بن محمد بن قاس
 .م١٩٩٥- هـ ١٤١٦، ١المدينة النبوية، ط

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي،  -
 .١٤٠٤، ٣ بيروت، ط–محمد عجاج الخطيب، دار الفكر . د: تحقيق

د الحق بن أبو محمد عب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف -
 –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية : تحقيق عطية الأندلسي،

  . هـ١٤٢٢ ،١بيروت، ط
 .الفتاح، دار الثقافة للنشر، القاهرة مدخل إلى الفلسفة، إمام عبد -
شعيب الأرناؤوط : أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق االله المسند، أبو عبد -

 .هـ١٤٢٠، ٢اعة، مؤسسة الرسالة، طوجم
الرحمن الزنيدي، مكتبة المؤيد،  مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، عبد -

 .هـ١٤١٢، ١الرياض، ط
شهاب الدين أبو عمرو، :  أبو الحسين بن فارس، ت،معجم المقاييس في اللغة -

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ،١دار الفكر، بيروت، ط 



  
  
  
  
  

  لشك واليقينا          

-٢٠٨-  

  

، ١لمكرمة، طالفوائد، مكة االله القرني، دار عالم ا المعرفة في الإسلام، عبد -
 .هـ١٤١٩

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  -
 –صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية : الأصفهانى، تحقيق

 . هـ١٤١٢ - ١ بيروت، ط،دمشق
يروت، المنقذ من الضلال، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الأندلس، ب -

 .م١٩٦٧
أبو زكريا النووي، دار إحياء : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف -

  .١٣٩٢، ٢ بيروت، ط–التراث العربي 
  .عبد الرحمن الإيجي، مكتبة المتنبي، القاهرة ،المواقف في علم الكلام -
ميزان العمل، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق الدكتور سليمان دنيا،  -

 .هـ١٩٦٤، ١دار المعارف، مصر، طنشر 
عبد العزيز : النبوات، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقق -

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١أضواء السلف، الرياض، ط: بن صالح الطويان، نشر
: ت نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، أحمد محمد عمر الخفاجي، -

 .م٢٠٠١ – ١٤٢١ ،١ط كتب العلمية،محمد عبد القادر عطا، دار ال
 ،٢نظرية العلم عند أرسطو، مصطفى النشار، دار المعارف، القاهرة، ط -

 .م١٩٩٥
، ١ط نظرية المعرفة عند الفلاسفة المسلمين، علي جابر، دار الهادي، بيروت، -

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥
محمود الطناحي وطاهر : بن الأثير، ت ا.النهاية في غريب الحديث والأثر -

  .وي، دار الفكر، بيروتالزا
اليقين والشك عدوان لا يلتقيان، محمد أحمد المقدم، الدار العالمية للنشر،  -

 .م٢٠١٦هـ، ١٤٣٧، ١الإسكندرية، ط
* * * 

  


